
 
 

 مترتّبات السياسة الأمريكية
 )•(في حقوق الإنسان على الأوضاع العربية

 
 
 
 
 ) ••(هيثم منّاع. د
 

لـيس من السهل التعرض لهذا الموضوع في الظروف الطارئة والأوضاع الساخنة مع تعايش              
هاجسـي الموضوعية والالتزام الحقوقي، ولكنني أصبحت أتساءل، هل بوسعنا اليوم البقاء في             

وعدم الاضطرار باستمرار لخوض هذه المغامرة خاصة كلما سنحت الفرصة للتفاعل           عالمـنا   
والتفكـير الجماعي بصوت عال للتمكن من مواكبة حقبة تعتبر جنون السرعة من قيمها ؟ لقد                

 . أصبح الحق في التأمل من أكثر حقوق الإنسان الفكرية انتهاكا

تي تعيشها حركتنا السياسية والحقوقية بآن      ولـيس من السهل استقراء واحد من أهم التحديات ال         
 . معا ونحن داخل الوعاء الذي تطبخ فيه وهي تطبخ فيه، أي فوق النار

لكـن هـل بالإمكان فعل شيء قادر على التأثير دون تتبع جدل العلاقة بين الداخل والخارج،                 
آخرا، تزعزع  المهيمـن والمهيمـن علـيه، السيادة الوطنية والسيادة الأمريكية وأخيرا وليس             

جملة (والحقوقي الأخلاقي   ) مجلس الأمن (مـنظومة الأمـم المـتحدة بتعبيريها الجيو سياسي          
 ؟)الاتفاقيات والإعلانات وقواعد العمل التي تسعى لتحجيم البربرية في الوجود الإنساني

                                                 
ات  ضمن احتفالي14/12/2002محاضرة ألقاها المفكر العربي هيثم المناع في نقابة المهندسين في المنامة بدعوة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في  •

 اليوم العالمي لحقوق الإنسان
 . الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان ••
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سأحاول تناول الموضوع في مثلث غير متساوي الأضلاع يتعرض سريعا لحقوق الإنسان في             
افة السياسية الأمريكية أولا، ثم يتناول الاتجاهات القومية الجديدة وتأثيرها على هذه السياسة             الثق

في قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأخيرا  تتبع مترتبات هذه السياسة على الأوضاع           
 . العالمية بشكل عام والعربية بشكل خاص

 
 حقوق الإنسان في الثقافة السياسية الأمريكية

، الرئيس  )التي تشكلت في العام نفسه    (، هنّأ كارل ماركس باسم الأممية الأولى        1864فـي عام    
الأمريكـي ابـراهام لنكولـن بمناسـبة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فتلقى               

إن حكومة  «: الجـواب التالـي مـن شارل آدم سميث، وكان حينها وزيرا في حكومة لنكولن              
المـتحدة مدركة تمام الإدراك أن سياستها ليست سياسة رجعية ويجب ألا تكون أبدا              الولايـات   

بـيد أن علينا المحافظة على توجهنا الثابت، أي الامتناع عن أي دعاية أو تدخل غير                . كذلـك 
فمبادئنا تفرض علينا تطبيق العدالة نفسها على جميع البشر وجميع الدول،           . شرعي في الخارج  

 فوائـد جهودنـا للحصول على دعم مواطنينا وعلى احترام العالم أجمع     وإنـنا نراهـن علـى     
 ). 1(» وصداقته

لـم يكـن هذا النص من وحي الخيال الرومنسي وحده، فرغم تجاهل إعلان الاستقلال الواضح    
لحقـوق العبـيد السـود والهنود الحمر، إلا أن فلسفته المركزية كانت تعتمد على تفكيك فكرة                 

سيطرة دولة على شعب خارج حدودها، وقد شكل هذا النَفَس الراديكالي           الهيمـنة ومشـروعية     
 . بالتأكيد، خطوة جبارة نسبة للتراث البريطاني الحقوقي

إلا أن الصـراع بيـن الحـس العملي الأمريكي الفظ والمثالية البلاغية كان باستمرار عنصرا                
وأن هذا الجهاز المتوجه    دينامـيا هامـا في رسم صورة السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة            

ولعل . للعالم، كان بحاجة إلى خطاب إيديولوجي في قرن الإيديولوجية بامتياز، القرن الماضي           
 أولى ضحايا فكرة الهيمنة في 

                                                 
 . المغرب18/10/2002 نورمان بيرنبوم، في أصول القومية الأمريكية، ترجمة للعربية مصطفى النحال، الاتحاد الاشتراآي،  1
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الإمـبراطورية الناشئة، هم سكان البلاد الأصليون والسود واللاتينيون بدءا بالجارة المكسيكية،            
 .التي شارك لنكولن في محاربتها

هل يمكننا اختزال الموضوع في التناقض المزمن في الشخصية الأمريكية الذي اعتمد الفرنسي             
توكفـيل علـيه في نقده للنموذج الأمريكي للديمقراطية؟ أم هي الجمهورية التجارية التي أدانها               

ية توماس جيفرسون قبيل وفاته؟ كل ما يمكننا قوله، بعيدا عن التعميمات، أن الجمع بين الليبرال              
الاقتصـادية المتميزة بوتيرة تصنيع عالية، والليبرالية السياسية الخاضعة لعملية تشكل أمة بهذا             
المزيج العجائبي مع ذاك الستار المخملي البروتستنتي الضروري للتذكير بالروح كلما انحسرت            

 لفكرة  المتربعة على الورقة الخضراء، كل هذه العوامل قد أصّلت        « باالله نؤمن »آثارهـا بجملة    
 . تفوق الأنموذج واقتناع أهله بأن العالم سيضطر بالضرورة لأن يجعل منه قدوة

وكمـا تعلمنا في علم النفس الاجتماعي وعلم التاريخ، نادرا ما لا يشعر المتفوق بأنه على حق                 
الأمـر الذي سمح بإحساس الحكومات الأمريكية المتتابعة، بواجب التدخل من أجل            . بامتـياز 

 لإنشاء بنما يعطي 1903لعل افتعال الحرب الكولومبية في . خر من تأخره ومفاسده تحريـر الآ  
 . المثل على الجذور الأولى لفكرة الحق في التصرف في مفهوم السيادة الوطنية للآخرين

وكمـا يعطي الفرنسي جول فيري الأب الروحي للتعليم المجاني والعلماني في فرنسا مثلا لذلك               
، نلاحظ أنه حتى كارل ماركس لم )خر من جراء استعمار دولة غربية له المفـيد للآ (الشـعور  

لذا ليس من الغرابة أن تكون      . يستطع أن يبصر النتائج الكارثية للاستعمار الفرنسي في الجزائر        
 . حقبة الإصلاحي الديمقراطي وودرو ويلسون حقبة التدخل الكثيف في أمريكا اللاتينية

الأمريكية المتتابعة العمل مع الآخرين إلا على نظم السرعة         رغـم تفوقها، رفضت الحكومات      
من هنا تأخرها في إدانة     . المحلية لمواطنيها وتجمعات الضغط الاقتصادية والبشرية الهامة فيها       

التميـيز العنصـري  وقـبول بعض الحقوق المدنية وعجزها حتى اليوم عن التعامل مع فكرة                 
 . ها في الخوض الجدي في إغناء الحقوق الثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفشل
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 Jeaneيـنقل نـاعوم شومسـكي رأي السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة جان كيركباتريك    

Kirkpatrick      فلا الطبيعة ولا   .. هذه الحقوق هي رسالة من بابا نويل      «:  مـن هـذه الحقـوق
تي لا ترضخ لأي ناظم باستثناء الروح       التجربة ولا الاحتمالات تدعم هذه القائمة من الحقوق ال        

 ). 2(» والشهية عند من يدافع عنها

 الذي يرفض كلمة Morris Abramالمعـركة نفسها خاضها السفير الأمريكي موريس أبرام  
حـق التنمـية ويصر على أن كل ما يتعلق بها من التفاهة بشكل مّا، ينتج الضرر على صعيد                   

مواقف المتصلبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة من اتفاقيات       ومعروفة ال ). 3(الأفـراد والجماعات  
 . حماية البيئة

إلا أن المشكلة المركزية بالنسبة إلينا كمدافعين عن حقوق الإنسان تكمن برأيي في مخاطر هدم               
عملية بناء عالمية الحقوق عبر خنق الانتقال التاريخي من السيادة الوطنية إلى السيادة الحقوقية              

 مع الإعلان العالمي وتأصل أكثر في أشكال المراقبة والمحاسبة          1948أ مـنذ عام     الـذي بـد   
الدوليين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الستينات والمحاسبة في قضايا             
التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة وأخيرا في الجرائم الكبرى مع ولادة المحكمة الجنائية              

 . دوليةال

كـل الخطـر هو في تحطيم هذه الانجازات واستبدال الطفولة العالمية الغضة العود بالجبروت               
وموقف الإدارة  . الأمريكـي، أي الانـتقال المشـوه من السيادة الوطنية إلى الهيمنة الأمريكية            

 . الأمريكية الحالي ومعظم أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ يصب في هذا الاتجاه

لإعـلان الرئاسـي في سبتمبر قلما استوقف الرأي العام بل وأصبح البعض يقارنه              وإن كـان ا   
فإن استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية       . بخطابـات رؤسـاء الدول التسلطية     

أيلول من هذا العام  قد تطلبت منا دراسة متأنية ودقيقة لأنّها تقول بصريح              /الصادرة في سبتمبر  
لا يولد الناس أحرارا    :  المدافعيـن عـن فكرة أنّ الناس سواسية كأسنان المشط          العـبارة لكـل   

 : ومتساوين في الحقوق ويبقى للأمريكي منهم ما ليس لغيره

                                                 
2 Cité par nom : Naom Chomsky, le bouclier américain , le serpent à plume, 2002, Paris p 32 
3 Ibis 
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سـنتخذ جمـيع التدابـير المناسـبة حتى نضمن أنّ مجهوداتنا من أجل أمننا الشامل وحماية                 «
ية على تقصّي الحقائق أو المطالبة أو       الأمريكييـن لا تصـطدم بقـدرة المحكمة الجنائيّة الدول         

 »التتبع
 
We will take the actions necessary to ensure that our efforts to meet our 
global security commitments and protect Americans are not impaired by 
the potential for investigations, inquiry, or prosecution by the International 
Criminal Court (4) 
 

 الإدارة الأمريكية وحقوق الإنسان 
ليسـت الغايـة فـي هذه الفقرة رصد انتهاكات الإدارة الأمريكية الحالية لحقوق الإنسان داخل                

) أمريكية ودولية (فثمة منظمات غير حكومية     . وخـارج أراضـي الولايات المتحدة الأمريكية      
ه المهمة باختصاص ومهنية يشهد لها بها أي مراقب         لحقـوق الإنسـان قامـت وتقـوم بهـذ         

 New Nationalإنمـا الغايـة هي تتبع ما نسميه بالاتجاهات القومية الجديدة   . موضـوعي 

Tendencies              التـي بـدأت بالتنامي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط جدران برلين 
ة الأمريكية في قضايا حقوق     ودخـول عصـر العولمـة الأحادية القطب وتأثيرها على السياس          

 .الإنسان والحريات الأساسية

إن كـان كاتـب السطور شاهدا مباشرا على العديد من مواقف الحكومة الأمريكية في محافل                
حقـوق الإنسان الأممية، فمرتكزنا الأساسي هنا هو تتبع كتابات أهم صانعي القرار في الفريق               

سيلاحظ القارئ أن هناك تغييبا متعمدا لموقف       . الحالـي المحـيط بالرئيس جورج  بوش الابن        
وزيـر الخارجية الحالي كولن باول في سياق التحليل، لاعتقادنا بأن ما يعرف بالصقور يحاول               

تحقق اللقاء بين القرن التاسع عشر والقرن الواحد        »مـنذ سـنوات بلورة سياسة أمريكية جديدة         
 أي تعود بنا إلى ما كان يعرف بالنظام         ).5)(باسـتعارة تعبـير دونالد رامسفيلد     (« والعشـرين 

وعندما نتحدث عن القرن التاسع عشر، .  في ثوب أمريكيl'ordre britanniqueالبريطانـي  
إنمـا يجري الحديث عن الاستعمار الغربي المباشر وغياب ثنائية القطب في النظام الاقتصادي              

 .والسياسي

                                                 
4 President of USA, The National Security Strategy of the United States of America, September 2002. 
5 Donald H. Rumsfeldm Transforming the Military m Foreign Affairs , May/June 2002, p21. 
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 في بلد لم تحرره حربا الخليج وكوسوفو        لـم يكن بإمكان أطروحات كهذه أن تنال شعبية كبيرة         

ولم يكن من الممكن أن يتحول الخطاب العسكري، المطالب         . تمامـا مـن خيبات حرب فييتنام      
بأكـثر مـن حـرب فـي وقت واحد، إلى خطاب مسموع عند الأمريكي المتوسط، دون حالة                  

ئ تصبح، كما هو    فإيديولوجيات الطوار . الاستنفار الناجمة عن مأساة الحادي عشر من سبتمبر       
كما أن هذه الأحداث قد تركت بصماتها أيضا على         . معلـوم، ذات شعبية في الأوضاع الطارئة      

الأقل (بحيث يصبح رأي كولن باول      . التوازن بين ما يعرف بالصقور والحمائم في إدارة بوش        
ذا حظوة بالاستماع إليه في حال وجود ضغط فعلي على          ) إيديولوجـية والأكـثر دبلوماسـية     

أو في حال فشل الصقور في إحدى مغامرات        . الصـقور مـن الداخـل أو الخـارج أو كليهما          
 ).National Interest(استعراض القوة التي تشكل أساس تعريفهم الجديد للمصلحة القومية

 بعد تراجع فلسفة جان فوستر دالاس لمواجهة الشيوعية بالتبشير المسيحي، التي عبر عنها في              
، بدأت فكرة الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية في مواجهة الأنموذج           »محرب أم سلا  «كتابه  

ولا شك بأن حركة    . السـوفييتي تنال انتسابا في الأوساط الجمهورية والديمقراطية سواء بسواء         
 دولة  35منذ توقيع   . الحقـوق المدنـية داخـل الولايات المتحدة نفسها قد عززت هذا التوجه            

، ركزت الولايات المتحدة، على الأقل في       1975 لاتفاقية هلسنكي عام     أوروبية وشمال أمريكية  
ذلك، . الـبلدان الواقعـة تحـت النفوذ السوفييتي، على مسألة احترام الحقوق المدنية والسياسية             

باعتـبارها عنصـرا ضـمن رباعي أجندة كلاسيكية معلنة للخارجية الأمريكية في السبعينات              
 التسلح، تشجيع اقتصاد السوق، ضبط الصراعات الإقليمية        وقف سباق : والثمانيـنات قوامهـا   

لكن بقيت السياسة الأمريكية على موقفها السلبي من كل ما يتعلق بالحقوق            . وحقـوق الإنسـان   
لم يغير الرئيس جيمي كارتر     . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذلك الحق في التنمية       

 ـ         يق لحقوق الإنسان الذي يركّز على الحقوق المدنية   فـي المفهـوم الأمريكـي الرسـمي الض
وبقيت سياسة الولايات المتحدة، سواء في العقوبات أو الضغوط،         . والسياسية والحريات الفردية  

 . مرتبطة مباشرة بالتحالفات والعداوات الجيوسياسية والاقتصادية
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 باغت الجميع بما فيه معاهد      يمكـن القول دون مبالغة، إن الانهيار السريع للاتحاد السوفييتي قد          

لقد احتاج الأمر   . العلـوم السياسية الأمريكية المعروفة بطابعها البراغماتي والتصاقها بالأحداث        
لعـدة سـنوات قـبل أن تبدأ بالتشكل أطروحات جديدة تنطلق من التكوين الاستراتيجي الجديد                

طرح العديد من أكاديميي الحزب     ثم بدأ النقاش في ظل ولاية الرئيس بيل كلينتون، حيث           . للعالم
لقد كانت  ). 6(ضرورة إعادة تعريف المصلحة القومية    ) مثل جوزيف ناي الابن   (الديمقراطـي   

هـذه الفترة مخبرا للمعارضة الجمهورية التي سعت عبر نقدها للإدارة الديمقراطية إلى تكوين              
 . مواقف جديدة تنسجم مع الوضع العالمي الجديد

) أيلول/ الأطروحات الجديدة قد سبقت أحداث الحادي عشر من سبتمبر         يمكـن القـول إن معظم     
، حين كانت   2000عبرت عن العديد منها كوندوليزا رايس أثناء الحملة الانتخابية عام           . 2001

 Foreign(ففي مقالة نشرتها مجلة  . مستشـارة السياسـة الخارجية للمرشح الجمهوري بوش  

Affairs (     تؤكد مستشارة   2000شباط  /كانون الثاني ـ فيفري   /فـي عددها الصادر في جانفي ،
الأمـن القومـي الحالـية على ضرورة تجاوز الأسس القديمة للسياسة الأمريكية الخارجية بما            

 . يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب الباردة

تنـتقد السـيدة رايس من يعتقد بضرورة قراءة المصلحة القومية عبر مشارب القانون الدولي               
، لكن تضعها في  «المصلحة الإنسانية »كـالأمم المـتحدة، وتوضح أنها ليست ضد         ومـنظمات   

فكون المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية تخلق       . الصـف الثاني بعد المصلحة القومية     
على هذا  . الظروف لتشجيع الحريات وحركة السوق والسلام، من المفترض أن تعطى الأولوية          

اقـيات والهيئات متعددة الأطراف أن تكون غاية في ذاتها، فمصلحة  لا يمكـن للاتف »الأسـاس   
الولايـات المتحدة تقوم على تحالفات قوية يمكن تعزيزها داخل الأمم المتحدة أو في غيرها من                

 ). 7(«المنظمات متعددة الأطراف، كما يمكن أن يحدث ذلك عبر اتفاقيات دولية متقنة الصنع

                                                 
6 See : Joseph S. Ney Jr Redefining the national Interest,  foreign Affairs, July/August 1999, p22-35 
7 Condeleeza Rice, Promoting the national Interset, Foreign Affairs , January /February 2000, p 47 
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ياسي تشكل خطرا مباشرا على ما يعرف بالشرعة الدولية          فـي التصور الس    »المـرونة «هـذه   

فهي تهمّش العمل الجماعي في الأمم المتحدة الذي يهدف، من حيث المبدأ،            . لحقـوق الإنسـان   
فيما يجد ترجمته العملية    . لتحقـيق الأمن والسلام المشترك بين الأمم، استنادا إلى ميثاق عالمي          

ة، كما أنه ليس بالموقف الإنعزالي القول بأن للولايات         ليس من القياد  »: بمـأثورة السيدة رايس   
المتحدة الأمريكية دورا خاصا في العالم، ولذا ليس من واجبها أن تنتسب لأية اتفاقية أو معاهدة                

 ).8(«دولية تقترح عليها

هذا التملص المسبق من أي التزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والبيئة والقانون             
لكنه لم يكن   . ولـي، عنصـر مشترك في السياسة الأمريكية منذ أكثر من عقدين من الزمن             الد

. يطرح بهذا الشكل الفج الذي يعطي الولايات المتحدة صفة خاصة تعفيها من التزاماتها الدولية             
إن فـي ذلـك ما يساعدنا على فهم رد اليمين الصهيوني في أوروبا على من انتقد جملة آرييل                   

، « لإسرائيل محاكمة من تشاء ولا يحق لأحد محاكمة إسرائيل أو الشعب اليهودييحق»شارون 
نحن نعيش في حقبة المصلحة القومية للأقوى ليس فقط في إسرائيل بل على الصعيد              »: بالقول

السياسية لضرب المكتسبات العالمية     - بالتأكيد، هذه الفلسفة تزرع الأسس النظرية     . «العالمـي 
 .رؤية شوفينية ضيقةلحقوق الإنسان عبر 

تكمن نقطة الانطلاق في الأطروحات القومية الجديدة في الولايات المتحدة في عملية قلب المبدأ              
رأسا على  ) عالمية حقوق الإنسان   (1948كانون الأوّل   /الـذي سـاد عشية العاشر من ديسمبر       

تطيع الشعب أن   القيم الأمريكية قيم عالمية، يس    «: عقـب، بمـا تلخصه كوندوليزا رايس بالقول       
يقول ما يفكر به، أن يعتقد بما يشاء وأن ينتخب من يحكمه؛ إن انتصار هذه القيم يكون بالتأكيد                  

 ) 9. (»أسهل إذا كان ميزان القوى في صالح من يؤمن بها

لكـن تصدير القيم الأمريكية لا يمكن أن يكون عبر الثقافة أو الإعلام أو العمل الإنساني، وإنما                 
 عبر النظرة القومية للاقتصاد والمؤسسة بشكل أساسي 

                                                 
 49-48 المرجع السابق ص  8
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في تصور كهذا تصبح حقوق الإنسان بالتعريف الأمريكي الرسمي         . العسـكرية والعلاقة بينهما   
تعبر رايس عن هذا    . محصـلة لسـيادة الاقتصاد الأمريكي والقوة العسكرية الأمريكية الرادعة         

مة لتقدم الاقتصاد الأمريكي وتوسع     إن السياسات الاقتصادية العالمية التي تشكل دعا      «: بـالقول 
إنها تسمح لنا بالوصول إلى     . الـتجارة الحرة تعتبر أدوات أساسية في تحديد السياسات الدولية         

دول متنوعة مثل الهند أو جنوب إفريقيا وبدفع جيراننا في النصف الغربي من الكرة الأرضية               
بقة أصحاب الأعمال عبر العالم     إن توسع ط  . نحو مصلحتنا المشتركة في الازدهار الاقتصادي     

يشكل مصدر قوة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية، ويجب أن يتم فهمه واستعماله على              
إن كون السلام هو الشرط الأهم لاستمرار الازدهار والحرية فذلك يتطلب ضمان            . هذا الأساس 

إن . للسلام الشامل والاستقرار  القوة العسكرية الأمريكية، والولايات المتحدة هي الضامن الوحيد         
 ). 10( » أي إهمال للقوات المسلحة الأمريكية يمس في قدرتها على بقاء السلام

الرائجة عند  « التدخل الإنساني »هـذه النظرة القومية الجديدة تتعامل بشكل أوضح مع أطروحة           
لعمل الإنساني،  فا. بعـض المنظمات الإنسانية الشمالية بإعادتها لحظيرة المصلحة الاستراتيجية        

في هذا التصور المسبق لأي عمل إنساني       . »نادرا ما يكون إنسانيا   «حسب تعبير السيدة رايس،     
باعتـباره عمـلا موظفـا من قبل أصحابه لغايات محددة مسبقة، نفهم نظرة الشك والريبة في                 

الإدارة هذه المنظمات، إن لم تكن في خدمة        . الـتعامل مـع المنظمات الإنسانية غير الأمريكية       
الأمريكـية أو فـي فضـاء يسـمح بمعرفة تكوينها ووظيفتها وغاياتها، فهي بالضرورة تعمل                

كما يفضل وزير الدفاع دونالد     (لأطـراف غير أمريكية، إن لم نقل معادية للمصالح الأمريكية           
 ).رامسفيلد

ن التسلح  فـي إطار تحديد تعريفها للمصلحة القومية، تؤكد السيدة رايس على أن مفهوم الحد م              
بالتالي، من المفترض تجاوزه إلى مفهوم يؤكد على ضرورة         . ينتمـي لمـرحلة الحرب الباردة     

أما . اخـتراع أسلحة جديدة وبشكل دائم، فيما يضمن للولايات المتحدة هيمنتها العسكرية الحالية            
 بالنسبة للأعداء، فقد 
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 التي تخسر كل شيء     أن القوى الصغرى  «: أعطـت حـرب الكوسوفو برأيها درسا هاما مفاده        
من هنا  . أكـثر عـنادا مـن القوى الكبرى التي يشكل الصراع بالنسبة لها واحدة من مشاكلها               

 . »ضرورة التركيز على هذه القوى الصغيرة لأن خطرها أكبر

في رد على أطروحة لأكاديميين من الحزب الديمقراطي، تصنف مناطق الخطر على المصلحة             
و ـ ج ـ )  العراق وكوريا الشمالية  (و ـ ب ـ     ) د السوفييتي الاتحـا (القومـية إلـى ـ أ ـ        

 ).مناطق التوتر في العالم كرواندا والكوسوفو(

ضمن نفس التوجه، نتابع كتابات هنري كيسينجر، الذي سبق رايس واحتل منصبها الحالي في              
لدولي المأزق المستور لمجال اختصاص القضاء ا»ففي دراسة له بعنوان  . حقبة الحرب الباردة

Universal jurisdiction،  يحذر 2001آب /تمّوز ـ أوت/عدد جويلية( وفـي نفس المجلة ،
إن الخطر يكمن في وضع     « : »خطر الطغيان القضائي  «المسؤول الأمريكي السابق مما يسميه      

فتاريخيا، أدت دكتاتورية أصحاب الفضيلة إلى محاكم       . طغـيان القضاة مكان طغيان الحكومات     
 ـ   بصراحة واضحة يتحدث هنري كيسنجر عن      ). 11( »اردة وتعذيب المشعوذات  التفتـيش ومط

إنه يعيد إلى الأذهان أن     . عـداء صـانعي القرار في الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية          
بوصفي أحد المشاركين   «: حقـوق الإنسـان سـلاح سياسي وليس مبادئ يدافع عنها محبة بها            

هائي لمؤتمر هلسنكي، أستطيع التأكيد بأن الإدارة الأمريكية        الأساسـيين في مباحثات النص الن     
 ). 12( »التي مثلتها، كانت تعتبر الوثيقة، في المقام الأول، سلاحا ديبلوماسيا لمحاربة الشيوعيين

بعـد شـن هجـوم حاد على نضال المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز مجال اختصاص                 
ة الدولية، يصر الدكتور كيسنجر على رفض هذه المحكمة         القضاء الدولي وقيام المحكمة الجنائي    

بانتظار ذلك، يقترح على مجلس الأمن تشكيل لجنة . بـنظامها الأساسـي الحالي مطالبا بتعديله     
وفي حال استحالة   . لحقوق الإنسان، ثم الطلب للحكومة المعنية بموضوع المحاسبة أن تقوم بها          

بتعبير آخر، إبقاء كل من . ad hocع والزمان ذلـك، تشـكيل محكمة جنائية محدودة الموضو  
 ارتكب أو يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من مواطني الولايات 

                                                 
11  Henry A. Kissinger, The Pitfalls of Universal Jurisdiction, July /August 2001, p 86 
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فيما يحمي السيد كيسنجر وقائمة هامة من       . المـتحدة الأمريكـية موضوع نقاش قومي داخلي       
 .المسؤولين الأمريكيين من موضوع الحساب في نطاق القانون الجنائي الدولي

يـتابع دونـالد رامسـفلد، فـي مداخلاتـه الصحفية ومقالاته المنشورة بعد الحادي عشر من                 
. أيلول منطق القوة بتعبيريها العسكري والاقتصادي لتأكيد الهيمنة الأمريكية على العالم          /سبتمبر

ولتفسـير سياسـته المطالـبة بتصـعيد كبير في برنامج التحديث وتعزيز القدرات العسكرية               
في الأعوام الخمسة القادمة، يركز وزير الدفاع الحالي على موضوعي الخوف من            الأمريكـية   

فيقول في عدد آخر من المجلة المذكورة       . عدو مجهول والتفوق العسكري كحل وحيد لمواجهته      
إن التحدي  »: ، في مقالة حول التحولات العسكرية     2002) حزيران(جوان/)آيار(أعـلاه مـاي     

علينا الدفاع عن أمتنا ضد المجهول، غير المعلوم،        : ديد تحد مختلف  الذي يواجهنا في القرن الج    
للقيام . يمكن أن يبدو ذلك مهمة مستحيلة، لكن ليس هذا هو الحال          . غير المرئي، وغير المتوقع   

أن نأخذ المخاطر ونجرب أشياء -بهـا، علينا أن نضع جانبا الطرق المريحة للتفكير والتخطيط   
 ) 13.(«ة وهزيمة الخصوم الذين لم يبرزوا بعد ليتحدونا هكذا يمكننا مواجه-جديدة

يلاحـظ مـن التداخل بين تضخيم قدرات العدو وخطاب عنجهية القوة سعي وزير الدفاع إلى                
 بالمئة في مخصصات الدفاع     47فهو يطالب بزيادة قدرها     . تضـخيم موازنة الدفاع بشكل هائل     

 بالمئة  21لحرمان العدو من الملجأ الآمن،       بالمئة   157الداخلـية ووراء الـبحار، زيـادة تبلغ         
 بالمئة لبرامج امتلاك التقنيات المتقدمة،      125لمؤازرة البرامج بعيدة المدى في مناطق معادية،        

 بالمئة لبرامج تعزيز القدرة     145 بالمئة لبرامج مهاجمة شبكات المعلومات المعادية، وأخيرا         28
 ) 14.(العسكرية للولايات المتحدة في الفضاء

ترد كلمة حقوق الإنسان عند رامسفيلد عند الحديث عن أفغانستان في ظل طالبان، حيث يروق               
لـه الاستشهاد بتقرير منظمة العفو الدولية وتقرير منظمة هيومان رايتس وتش الأمريكية لعام              

 دولة، في أقل من عام على       90 شخصا بمساعدة    2450أمـا بالنسـبة لتوقـيف قرابة        . 2001
  660بر، وبقاء حوادث سبتم

                                                 
13 Donald rumsfeld , op.cit, p 20 
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، فهذا أمر   )وفق إحصائيات البنتاغون  (شخصا منهم في المعتقلات وفي ظروف تحقيق استثنائية         
 7500يقدر البنتاغون عدد المعتقلين في أفغانستان بقرابة        .  تقـدره الحكومـات المعنية بالأمر     

قلي الأمر الذي لا يشمل معت    (معـتقل مـن أربعيـن جنسـية ولا يعطـي أرقاما بالمفقودين،              
 ). غوانتانامو

بقـدر مـا نرصـد مـن إحصـاءات دقيقة في شأن تطوير القدرة العسكرية للولايات المتحدة                 
الأمريكـية، بقـدر مـا يتحول الخطاب إلى غامض وعام في كل ما يتعلق بضحايا الحملات                 

هل يمكن العثور على طريقة ما      «: ويتساءل دونالد رامسفلد  . العسـكرية الأمريكية من المدنيين    
 ـ بر الوكالـة الدولية للتنمية لتقديم المساعدة إلى الجماعات التي كانت بالخطأ ضحية كوارث              ع

 ؟)15( » تسببت بها القوات الأمريكية

 هنا، الخبير في شؤون تحديث القدرات العسكرية للولايات المتحدة لا يعطي الجواب؟ 

ر يمكن أن تندمج في     يـبقى أن الخطوط الأساسية لسياسة الرئيس جورج بوش الابن تجاه الآخ           
 : تكثيف جورج شولتز لها بأربع نقاط نعرضها كالتالي

 ـ نحن في حالة حرب ضد الإرهاب،

 ـ عدونا ليس الإرهاب وحده وإنما حامله وبائعه ومروجه وشاربه ومطعمه الخ،

 ـ الإرهاب هو الإرهاب بوجود أو عدم وجود قضايا مشروعة،

عبقرية اليانكي  : ف ولدت جزيرة الحرية التي نعيش فيها      ـ علينا أن نتذكر تراثنا، من نحن وكي       
 : الجسور الذي لا يقهر ولا يعرف الكلل

 
The Yankee ingenuity... Indefatigable, Intrepid and Indomitable (16) 
 

 مترتبات السياسة الأمريكية على الأوضاع العربية
، سيتركان أثرهما دون شك على      هـذا التصـور والممارسـة من القوة الأعظم في العالم اليوم           

السياسي والقدرة على امتلاك    -صـعيد التكوين المجتمعي العربي، أولويات الصراع الاجتماعي       
 هامش للمبادرة والدينامية على 

                                                 
15 Testimony as delivred by secretary of defense Donald Rumsfeld , Dirksen Senate Office Building, Washington DC 
July 31, 2002 
16 Georges P. Shultz, A More Accountable World , Mediterranean quarterly. A journal of global issues , su;;er 2002 
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صعيدي الدولة والمجتمع، وأخيرا وليس آخرا، المستقبل الجيو سياسي والحقوقي لهذا الجزء من      
 .العالم

لعولمة، تعني أن الأثر لا يمكن أن ينحسر بحدود الأطراف          إن أيـة حالـة حـرب في زمن ا         
فسواء كانت الصواريخ دقيقة في توجهها للهدف أم لا، فإن البشرية مستهدفة بشكل             . المشـاركة 

ويمكن القول إن الإدارة الأمريكية، تتصرف قولا وفعلا منذ الحادي          . مباشـر أو غـير مباشر     
 . لة حرب كحكومة في حا2001أيلول /عشر من سبتمبر

فلنتصـور حدثا في أهمية انضمام عدد من دول حلف وارسو سابقا لحلف شمال الأطلسي نال                
من أحاديث الرئيس الأمريكي الذي عبر الأطلسي لهذه الغاية في حين نال موضوع             ٪ 20فقـط   

هل هو مجرد حالة    . العراق والحرب ضد الإرهاب الباقي مع ترجيح واضح لموضوع العراق         
د الرئيس الأمريكي أم أن تنفيذ مشروع الحرب قد أصبح النقطة المركزية في             هـوس نفسية عن   

السياسـة الأمريكـية على الأقل في المدى القريب؟ كيف يمكن، مع التصريحات شبه اليومية               
للرئـيس الأمريكـي في هذا الموضوع، أن نتصور إغلاق الحاكم والمحكوم في العالم العربي               

خاصة وأن مندوبي الإدارة قد تقدموا بلائحة       . الة الحرب المعلنة  لأذنـيه وعينيه للبقاء خارج ح     
 :المطالب الأمريكية بعد أقل من شهر من أحداث سبتمبر والتي تضمنت

 . ـ تقديم كشوف عن المعلومات الأمنية المتعلقة بالمنظمات الإرهابية1

 .»الإرهابية« ـ تسليم قادة المنظمات 2

 . ـ إغلاق المكاتب والقواعد3

 . المساهمة المالية ـ4

 . ـ تقديم مساعدات سياسية وإعلامية ومشاركة عسكرية حين الطلب5

 ).17( ـ التوقف عن التحريض الإعلامي على الإرهاب 6

ولم يمتنع مسؤولون في مواقع هامة في وزارة الدفاع من التصريح بأن من الضروري ترسيخ               
 ة فكرة حدوث تحقيقات خارج الولايات المتحدة الأمريكي

                                                 
 2002طلال الخالدي ، ساعة ونصف هزت العالم، خريف دمشق والمستندات العالمية ، مقاربات ، العدد الرابع والخامس  17
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وفي البلدان الإسلامية للتمكن من الحصول على معلومات أكثر عبر الوسائل التي يعاقب عليها              
لقد تم التقاط هذه الرسالة دوليا وليس فقط عربيا، وقبل ). التعذيب: اقـرأ (القـانون الأمريكـي     

 باقتحام  KFOR قامت قوات مدرعة من      14/12/2001الاحـتفال بـرأس السنة الميلادية في        
 في مدينة جاكوفا ومصادرة ما في المكتب واعتقال من فيه، وقد تم             GRلإغاثة العالمية مكتـب ا  

(تعذيـب العامليـن قبل بدء التحقيق معهم بحضور مراقب من جهاز الاستخبارات  الفيدرالي                
FBI .(             هـذا المشهد الذي حدث في الكوسوفو، سيتكرر في باكستان والمغرب واليمن والأردن

 . لعربية السعوديةوالكويت والمملكة ا

 قانون مؤقت أو ردعي بحجة      200إثـر عـام ونـيف على أحداث سبتمبر يمكننا رصد قرابة             
 .أقل من نصفها بقليل في الأردن وحده. مواجهة الأوضاع الاستثنائية في الدول العربية

وبتضحياته فرمل الهجوم الأمريكي على     . شكّل الشعب الفلسطيني قربان الحرب ضد الإرهاب      
 ـ  دقائق صمت على الضحية     3فـدول أوروبـا التـي وقفت لأول مرة في تاريخها            . نطقةالم

الأمريكية لم تستطع مسايرة التبسيطية الخبيثة للإدارة الأمريكية التي حولت النضال الفلسطيني            
 . إلى جزء من الإرهاب العالمي وألبست آرييل شارون ثوب رجل السلام

ة المنطق الرسمي الأمريكي وبدأت تناقش وترفض       هـنا أدركـت الحكومات الأوروبية ضحال      
باستثناء طوني بلير، لا يوجد     . وتعـترض بـدون عقدة عدم التضامن مع القوة العظمى الحليفة          

 . مسؤول أوروبي قادر على تحمل تبعات السياسة الأمريكية الحالية على بلاده

لى جثث عارية أمام الهجمة     بقيـت المشكلة الرئيسية قابعة في الحكومات العربية التي تحولت إ          
لقد فقد النظام السياسي العربي السائد القدرة على اكتساب اعتراف مجتمعاته به، أي             : الأمريكية

 . وفق ماكس فيبر، خسر الشرعية السياسية بكل معاني الكلمة

فـي وضـع كهذا، يختزل المندوب السياسي لأي بلد إلى ممثل لفئة صغيرة تحكم بلادها بالقوة                 
في الشرعية تتسامى الدولة إلى الدرجة التي تصبح        «: وكما يقول محمد حافظ يعقوب    . ةالصرف

 فيها قوة الفكرة ذاتها، وفي فقدان 
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 ).18( »الشرعية تتضاءل الدولة إلى الحد الذي تغدو فيه العدو الذي يحاصر الجماعة ويقهرها

ة  والسيادة الوطنية، ولم         جـاءت الأنظمة القومية في قطار التخطيط الوطني والوحدة القومي         
 الذي تجرعته السلطات السورية باسم      1441تودعـنا بعـد إلا وقدمت هذه السيادة على طبق           

المجموعـة العربية في الأمم المتحدة ، وتسعى السلطات العراقية لتنفيذه باسم إنقاذ الوطن من               
 .الحرب

إن رفض معظم   : تاج مركزي دافعنا للدخول في هذه المنعطفات المتميزة هو الوصول إلى استن         
الأنظمـة العربية الحج إلى شعوبها، والتعاون مع الإدارة الأمريكية في مشاريعها الإقليمية، قد              
جعـل منها ليس فقط السلطة التي تنتهك حقوق مواطنيها وترفض أي انفراج وإصلاح سياسي،               

لنماذج السياسية العربية   ففي ا . وهنا مكمن الخطر والداء   . بل أحد أهم المنتجين للعنف المجتمعي     
المعاصـرة، غطت الوفرة الاقتصادية حينا على عيوب الاستبداد السياسي، أو أعطيت حريات             

لا أرحمك ولا أدع    »أما أن يترك المواطن لمبدأ      . سياسـية مقنـنة لتخفيف الضغط الاجتماعي      
 السياسي  فهـذا معناه، دفع الأغلبية المهمشة إلى خارج حقل الهم         « رحمـة االله تـنزل علـيك      

 .والمدني، وبالتالي جعل ممارسة الممنوع في القانون مسألة عادية

من جهة ثانية، عبرت نظرية المؤامرة الأطلسي وصار اليانكي يرى في كل ذي لحية ابن لادن                
وكون المال في البراغماتية الأمريكية هو صاحب الحل والعقد،         . وفي كل صائم متبرعا للقاعدة    

قصدنا . ى كل من يملك المال أو يحصل بشكل جيد عليه من التبرعات      توجهـت أصابع الشك إل    
الأمر الذي  . بذلـك الجمعيات الإنسانية والخيرية التي أصبحت مستهدفة في بلدانها وفي الغرب           

يهـدد التراكمات الطويلة والبطيئة التي عشناها مع نشوء الجمعيات الخيرية بتعبيراتها الجديدة             
ربية فيما يعني ضرب النسيج المجتمعي والتماسك الأهلي والألفة         مـنذ ولـوج الرأسـمالية الغ      

والتضـامن التي حققت إمكانيات توازن الحد الأدنى لتماسك هذا النسيج مع استقالة الدولة عن               
 .أداء مهماتها في العديد من جوانبه الحيوية
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الخليج إن تحـرك الولايـات المتحدة لردم الحفرة التي نجمت عن سقوط حلف وارسو وحرب                

الثانـية والتـي اقتادت عددا غير قليل من أصحاب القرار لدعم أطروحة التواجد المباشر في                 
القارة الآسيوية ليس فقط في مناطق النفط الكلاسيكية وإنما أيضا في محاور استراتيجية كبرى              

يانات كأفغانستان والعراق، هذا التحرك يعود بنا إلى عشية الحرب العالمية الأولى وخريطة الك            
ليس من  ). الخلافة العثمانية (السياسـية المـتفرخة بقرار بريطاني فرنسي من الرجل المريض           

أجل تجاوز الحدود لكيانات قادرة على الدفاع الذاتي بالمعنيين الاقتصادي والجيو سياسي، وإنما             
ا يصبح  من هن . من أجل التواجد المباشر في مناطق تجمع بين الثروة البشرية والثروة الطبيعية           

مـن الضحالة بمكان حصر الحرب على العراق بموضوع صدام حسين ونظامه، بقدر ما تعني               
هذه الحرب وضع إيران بين فكي كماشة وجعل منطقة الخليج ساقطة عسكريا وسورية مكشوفة              

بكلمـة، الانتقال من السيادة الوطنية إلى السيادة الأمريكية بالمعنى المباشر           . الظهـر والبطـن   
 .للكلمة

وتحاول الإدارة الأمريكية تعزيز فكرة التدخل      . لا يعنـي طـرح أي مشروع نجاحه بشكل آلي         
وكما . المباشر من جهة، وإلغاء فكرة التمييز بين حاكم عسكري محلي وحاكم عسكري أمريكي            

إذا أوصلتكم  «: قـال أحـد المسؤولين الأمريكيين لقيادي من المعارضة العراقية المتحالفة معه           
التسـلطية إلـى هـذا الحد من القرف وفشلتم في التخلص منها فنحن على استعداد                الأنظمـة   

؟؟ لعل في هذه    » لتخليصـكم منها ولن نسمح لأتباعنا بأن يكونوا على نفس الدرجة من الدموية            
ففي . الصـراحة ما يخفف من أوهام البعض حول بناء الديمقراطية في ظل الحراب الأمريكية             

كيين من أوساط حقوق الإنسان بوجود دبلوماسيين غربيين لم يمتنع          نقـاش حاد مع نشطاء أمري     
دمقرطة الدول العربية تعني    «أكثر من دبلوماسي عن الدفاع بصراحة عن موضوعة تقول بأن           

 .   »أسلمتها، وبالتالي فالمشروع الاستئصالي على المدى البعيد له فوائد جمة للديمقراطيين

مريكية في كونها تبني أنموذجا موازيا للقرارات الأممية يعتبر         يبقى الخطر الرئيسي للسياسة الأ    
وهذه . التوقيعات الثنائية أو المتعددة بدون ضوابط خارجها نقطة الارتكاز في السياسة الخارجية           

 السياسة مع محاسبة انتقائية 
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ي اتفاقية  تعتمد ما يسمى بقرارات الشرعية الدولية،  توقف عمليا الدافع عند دول العالم لتوقيع أ              
دولية، باعتبار هذا التوقيع مصدر بلاء ضمن اختزال فكرة التدخل إلى ما يصفه أوليفييه كورتن 

فليست الأفكار الشّهمة والأعمال    : حذار من الوقوع في الخطأ    «: وبيير كلان في هذا الخصوص    
لعظمى الذين الشـجاعة لـرموز المساعدة الإنسانية هي المستهدفة، وإنما النوايا الخبيثة للقوى ا       

إن .  أداة جديدة لسياسات الهيمنة التي يمارسونها      »واجب التدخل «يـرون فـي الاعتراف بـ       
ولكن يبدو لنا أن تحقق مشروعهم      . دوافـع رجـال السياسـة والكتّاب هي دون شك مشروعة          

سيعطي الشرعية لعدد لا حصر له من التجاوزات، ويعيد بناء منظومة مشابهة لتلك التي سادت  
إن .  التاسـع عشـر حيث فرضت الدول العظمى قواعدها بإعلانها المنافق لقيم إنسانية             القـرن 
 كمعطى أخلاقي يشمل كل فرد مسؤول شيء، أما وضعه قانونيا تحت            »واجب التدخل «اعتبار  

ومن المؤسف أن شخصيات تلعب دورا هاما على الأرض لا      . تصـرف دول فهـذا شيء آخر      
 ). 19.(»تريد فهم ذلك

 ـ   ائع وجهـة نظر مورتن وكلان، حيث يتحول مفهوم كوشنر ومدرسته إلى تعبير             تـرجح الوق
فالولايات المتحدة تدفع من أجل المشروع      . مباشر للدفاع عن أشكال جديدة للهيمنة الاستعمارية      

 مليون دولار، أي أقل مما تحتاجه مدينة رفح في قطاع غزة الفلسطيني لإعادة              29الديمقراطي  
ثم تسترجع ما أعطته للمتسولين من      .  الأمريكـي بـيد إسـرائيلية      بـناء مـا دمـره السـلاح       

 . بنهب ليس فقط ثروات شعوبهم وإنما أيضا كرامتها»ديمقراطييها«
 

 
19 Olivier Corten & Pierre Klein , Droit d’ingérence ou obligation de réaction. Cité par : A Pellet, op.cit, p 122 


